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وجهه إلى الاشتر النخعى لطا ولاه مصر 


ھل 


دقرت مد جرال فشن سن در اة فن المجهة او دور دة ق 
a EEE eG e‏ 
عامة ألقيتها بهذه الجمعية . Sd E‏ الله 
الدكتور محمد طلعت الغنيمى . كانت لغة الصحيفة تختلف عن اللغة 
التي نستخدمها اليوم في كتاباتنا القانونية لأنها كتبت منذ أكثر من 
آلف وأربعمائة سنة» إذ أن الوثيقة المذكورة أعلنها الرسول عليه الصلاة 
والسلام في تأسيسه لدولة المدينة في العام الأول للهجرة. وكانت هذه 
الوثيقة كما وصفها بعض المستشرقين أمراًهاماً أو «لقيه» على حد 
تعبيره . فلم يكن أحد يتوقع أن يجد وثيقة تليت في منزل يهودية هي 
دمنة بنت الحارب ‏ وشهدها ووافق عليها آهل المدينة مختلف بطونهم 
وطوائفهم من يهود ووٹنیین ثم مهاجرین وآنصار . 

١‏ وكان البعد السياسي الهام في الوثيقة هو التنبه إلى فن إنشاء الجتمع 
السياسي الذي يقوم على توحيد شعب ذي ديانات وأصول مختلفة في 
ظل دولة عقائدية هي الدولة اللإسلامية ون يكون الأساس الذي يجمع 
هذا الشعب» هو الموافقة على «دستور» يعطى الحقوق ويفرض 
O‏ 
وكذلك يحدد العلاقة بين آصدقاء الدولة وأعدائها في عمل قانوني غير 
مسبوق على حد علمي . 
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وكنت آمل أن أستمر في نشر وثائق من نفس الأهمية بعد دراستها 
ولي غعلها ر شه ال ماد قار ها ره يهان الا اة 

المستخدمة في الوقت الحاضر . 

۴ وقد كان السبب الرئيسي في عقد ندوة عن حقوق الإنسان في الإسلام 
في مدينة الرياض هو إظهار مبادئ ومفاهيم الإ سلام المثبوتة في الوثائق 
لأسباب عديدة هي : 

أ إن هذه الوثائق ذات أهمية فائقة فى تحديد رؤية المسلمين لحقوق 
وواجبات الواطن في الدولة الإسلامية سواء أكان مسلماًأم غير 
مسلم. 

ب إن هذه الوثائق لم تنل حظها في الدراسات العديدة التي تمت حول 
الإسلام وشریعته ومصادرها ونظرته للإنسان وحفظه لکرامته . 

ج- إن هذه الوثائق تكشف عن رؤية صائبة وبعد ري ونفاذ بصيرة لدى 
الملسلمين وقادتهم» وتمثل سبقا في تناول قضايا وموضوعات لم 
يقم به غير المسلمين إلا بعد سنوات أو قرون عديدة. 

د إن قضايا حقوق الإنسان وحرياته قدتم تناولها في السنوات الأخيرة 
بشكل مكثف وتم مناقشة الوثائق الدولية الحديثة فيها ومقارنتها 
ببادئ الإسلام في هذا الخصوص ٠»‏ لكن الوثائق التي صدرت عن 
الدولة الإسلامية وحكامها وحكمائها وقادتهالم يتم تناولها 
بالشكل المطلوب . 

لذا سيكون أحد المحاور الهامة لهذه الندوة هو تناول وثائق متصلة 

اتصالاً وثيقاً بحقوق الإنسان وحرياته وجات التعبير عنها بلغة مختلفة . 

وفي إطار يتناسب مع حقائق الإسلام» ودور العقيدة الإسلامية في 
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صياغة مختلف الأحكام التشريعية والدستورية والقانونية بشكل عام . 

٤‏ - ويهمني أن اتناول إحدى الوثائق الهامة الآنء هي هذاالكتاب الهام 
الذي وجهه الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إلى واليه على 
مصر الآشتر النخعي » بعد أن اضطربت الآحوال في عهد الوالي السابق 
محمد بن آبي بكر رضي الله عنه » إن الكتاب بيثل وثيقة هامة من وثائق 
الدولة الإسلاميةء ويضع أسساً هامة يجب على الحكام جميعهم أن 
وقد اهتم الإمام محمد عبده بهذا الكتاب ووجد أنه يستحق الشرح 

والتوضيح . كما أن الشيخ أحمد محمد أحد الكتاب الذين عملوا في مكتبة 

الأزهر قد تنبه إلى آهميته فأخر جه من كتاب مطول لكى يسهل تداوله ويقبل 

العلماء على دراسته وتناوله. 
ويسعدني أن أوضح الأبعاد المتصلة بحقوق الإنسان وحرياته في هذا 

الكتاب. 
وقبل قيامي بهذا التناول يسعدني أن أوضح الحقائق التالية : 

١‏ إن روح العقيدة الإإسلامية والتي تتجلى في وجوب التقرب من الله» 
وجعل كل ما يفعله الإنسان المؤمن من خير يبتخى به ثواب الله واتقاء 
عذابه» واضحة تمام الوضوح في هذه الوثبقة وهو بعد لا نجده في الوثائق 
الحديثة التى تتناول حقوق الإنسان وحرياته. وهى وثائق الأساس الأول 
فيها هو الفصل بين الأحكام القانونية والدستورية وبين أحكام الدين 
والعقيدة آي الأساس العلماني . 

۲ إن هناك العديد من الحقوق التي لا نجدها في المغاهيم التقليدية لنظرية 
الحقوق والحريات العامة بالمغاهيم الغربية . 
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وهذه مسألة هامة يجب أن نتنبه إليها من الآن . فلا شك أن صياغة 
الحقوق بالمفاهيم الغربية الحديثة يختلف عن الصياغة التي تولاها فقهاء 
السلمن» وهنا انه كتا داتما أن نستدعن الصياغات الإسشلاسة 
للحقوق والحريات» ا 
نتحدث عن حقوق وردت في الوثائق الإسلامية لا نجدها في المواثيق 
الحديثة . 

۳ إن هذا الكتاب يركز على الحقوق السياسية» وبالذات على تلك الحقوق 
التي يجب أن يراعيها الحاكم في تعامله مع المحكومين ومن هنا فإننا 
نقول أن الحكم بالتشريعات التي أنزلها الله على رسوله أحد حقوق 
الإنسان . ورد المشكلات التي تواجه الحاكم ولايجد لها حكماً صريحاً 
في كتاب أو سنة» هو حق من حقوق اللإنسان» بل إن تطبيق شريعة الله 
في الأرض هي أول وأهم حقوق الإنسان» لأنها تخرج الناس من عبادة 
الإنسان إلى عبادة الله» وتحقق أقصى قدر من السمو الخلقي في تعامل 
الإنسان مع أخيه الإنسان. َ 
كذلك تهتم هذه الوثيقة اهتماما بالا بتنبيه الحاكم إلى ضرورة تقوى 

الله» با يحمله هذا المعنى من الخوف من الله ومراعاة مايوجبه علينامن 

أمور في تعاملاتنا مع بعضنا البعض » ويسود في الوثيقة ضرورة تحقيق 
العدالة والانصاف في المجتمع الإسلامي وهو في تقديري من هم حقوق 

الإنسان التي ربا لا نجد تعبيراً مباشراً عنها في الوثائق الحديثة . 
ونظرآللطابع السياسي لهذه الوثيقة ولأنها صدرت في وقت اضطربت 

فيه الآمور وكان المسلمون يعيشون في ظل الفتنة الكبرى عقب مقتل عثمان 

ابن عفان رضي الله عنه» والتنازع على الخلافة بين الإمام علي كرم الله 
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وجهه» ومعاوية بن أبي سفيان» فنجد اهتماماً واضحاً بالشروط الواجب 
توافرها فيمن يتولى أمر المسلمين» وبالواجبات التبادلة بين الراعي والرعية 
وا ماوت الى جب أن الال الخال و ا راغ ر امات 
الحرف . كذلك تعتبر من حقوق اللإنسان اختبار الأصلح لحكمهم» ومن 
حقوقهم أيضاً أن يكون أخذ حقوق الدولة وفقاً للشرع الإسلامي مع الترفق 
بضعيفهم » وعدم إرهاق أحد في تحصيل الزكاة أو الخراج . 

وهكذا مضي في تتبع الحقوق والواجبات التي تحتويها هذه الوثيقة 
الهامة من وثائق الدولة الإسلامية . ونبداً بعرض نص الوثيقة وشرح الإمام 
محمد عبده لهاء ثم نتناول بالتفصيل مبادئ حقوق الإأنسان التي وردت 
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كتاب آمير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه إلى 
الاشتر النخعي لما ولاه على مصر حين اضطرب محمد بن أبي بكر وهو 
XXXXXXXXXXXX‏ 
شرح آلفاظه اللغوية حضرة صاحب الفضيلة العالم الكامل الاستاذ 
الشيخ محمد عبده مفتي أفندي الديار المصرية شرحا غاية في الإيجاز 
والإفادة وقد أذن حفظه الله بطبعه . 


حقوق الطبع محفوظة 


طبع على نفقة احمد محمد كاتب كتبخانة الآزهر الشريف سنة ۷١١۳١ه‏ 


طبع بالمطبعة الأدبية بسوق الخضار القديم بجصر . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

حمد الله على مترادف نعمه أفضل ما نطق به اللسان. وشكره على 
متناسق كرمه آكد واجب على كل من أوتي قوة البيان . 

والصلاة والسلام على من أعجز بنوابغ كلمه مداره الفصحاء . وغل 
آله واصحابه قادة أعاظم البلغاء . وبعد فلما كانت وظيفتي وهي الاشتغال 
بالكتابة في مكتبة ا لجامع الأزهر الشريف من شأنها أني أطلع على معظم ما 
في هذه المكتبة من الأسرار الجليلة واتصفح كثيرأً من كتبها المفيدة فبينما انا 
اطالع في كتاب منها اذا عثرني حسن حظي على عهد جليل لفارس حلبة 
البيان أمير المؤمنين وخليفة رسول رب العا مين سيدنا علي بن ابي طالب 
كرم الله وجهه إلى الأشتر النخعي لما ولاه على مصر حين اضطرب محمد 
بن أبي بكر ورأيت أنه قد جمع مهات السياسة وأصول الإدارة في قواعد 
حوت من فصاحة الكلم وبلاغة الكلام وحسن الأسلوب ما لا يكن لعاجز 
مثلي أن يصفه فدهشت جداً لما لم اجد لهذا الكتاب تداولاً على لسن 
المتكلمين بالعربية خصوصا المشتغلين بتعلمها من طلبة الأزهر والمدارس 
مع آنه كان من الواجب أن مثل هذا الكتاب يحفظ في الصدور لا في السطور 
وفكرت في سبب ذلك فرجحت أنه يرجع إلى أمرين اولهما ندرة وجود 
الكتاب المشتمل على هذا العهد وعدم تيسر الحصول عليه لكثير من الطلاب 
ثانيهما ما اعتدناه من التكاسل عن مطالعة الكتب اذا كانت كبيرة الحجم 
فأخحذت على نفسي أن أزيل هذين المانعين وذلك بطبع هذا العهد مستقلاً 
عن الكتاب ليكون فى زهادة ثمنه وصغر حجمه ما يحدو برتادي البلاغة 
NEE N E O a‏ 
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المرة بل حفظه كما أني أخذت على نفسي أيضاً أن أنشر تباعاً ما أقف عليه 
من أمثال هذا الكتاب النفيس علني بذلك أؤدي بعض ما يجب علي من 
الخدمة للغتي وأمتي وديني والله المستعان وهو حسبي وبه ثقتي . 

اح 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما مر به عبدالله علي آمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في 
عهده إليه حين ولاه مصر جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح هلها 
وعمارة بلادها. 

آمره بتقوی الله وإیثار طاعته واتباع ما آمر به في کتابه من فرائضه وسننه 
التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها وأن 
ینصر الله سبحانه بقلبه ویده ولسانه فانه جل اسمه قد تکفل بنصر من نصره 
وإعزاز من أعزه. 

وأمره أن يكسر نفسه عند الشهوات ويزعها عند الحمحات! فإن النفس 
إمارة بالسوء إلا ما رحم الله. 

ثم اعلم يا مالك اني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك 
من عدل وجور وان الناس ينظرون من آمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من 
أمور الولاة قبلك ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم وإنمايستدل على 
الصالحين با يجزي الله لهم على ألسن عباده فليكن أحب الذخائر اليك 
ذخيرة العمل الصالح . 


والشرع الصريح . 
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فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك" فإن الشح بالنفس 
الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة 
لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم فإنهم صنفان 
إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل" وتعرض لهم 
العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطاً فاعطهم من عفوك وصفحك 
الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه فانك فوقهم ووالي الأمر عليك 
فوقك والله فوق من ولاك وقد استكفاك آمرهم وابتلاك بهم ولا تنصبن 
نفسك لحرب الله فانه لا يدري لکولا غنى بك عن عفوه ورحمته ولا 
تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة" ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها 
مندوحة ولا تقولنإني مؤمر آمر فاطاع" فإن ذلك ادغال في القلب ومنهكة 
للدين وتقرب من الخير . 


(1) شح ابخل بنفسك عن الوقوع في غير الحل فليس الحرص على النفس ايفاءها كل 
ما تحب بل من الحرص عليها ان تحمل على ما تكره ان كان ذلك في الحق فرب 
محبوب يعقب هلاکاً ومکروه يخمد عاقبة ۰ 

(۲) يفرط يسبق والزلل الخطا . 

(۳) يؤتی مبني للمجهول نائب فاعله على ایدیهم وأصله تؤتی السیئات على اید 
ال 

TTT 

() اراد بحرب الله مخالفة شريعته بالظلم والجور ولا يدي لك بنقمة آي ليس لك 
يدان تدفع نقمته آي لا طاقة لك بها . 

(0) بجح به كفرح لفظاً ومعنى والبادرة ما يبدر من الحدة عند الخضب في قول أو فعل 
والمندوحة المتسع اي المخلص . 

(۷) مؤمر كمعظم اي مسلط والادغال ادخال الفساد ومنهكة مضعفة نهكه اضعفه 
والغتر بكسر ففتح حادثات الدهر بتبدل الدول . والاغترار بالسلطة تقرب منها 
أي تعرض للوقوع فيها . 


111 


واذا احدث لك ما انت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة فانظر إلى 
عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك فان ذلك 
يطامن اليك من طماحك" ويكف عنك من غربك ويفيۍ اليك با عزب 
عنك من عقلك إياك ومساماة الله في عظمته" والتشبه به في جبروته فان 
الله يذل كل جبار ويهين كل مختال . 

أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه 
هوى من رعيتك » فإنك إلا تفعل تظلم ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه 
دون عبادة ومن خاصمه الله آدحض حجته وکان الله حرباً حتی ينزع 
ويتوب . وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة 
على ظلم فان الله سميع دعوة المضطهدين وهو للظالمين بالمرصاد. 

وليكن أحد الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها 
ا 
يختفر مع رضى العامة وليس احد من الرعية آثقل على الوالي مؤونة في 
الرخاء واقل معونة له في البلاء وأكره. 


(1) الإبهة بضم الهمزة وتشديد الباء مفتوحة العظمة والكبرياء والمخيلة بفتح فكسر 
الخيلاء والعجب 

(۲) الطماج ككتاب النشوز والجماح ويطامن أي يخفض منه والغرب بفتح فسكون 
الحدة ويفيى يرجع اليك با عزب آي غاب من عقلك . 

(۳) المساماة المباراة فى السمو أي العلو . 

( )من لك فة هرى أ لك اله ميل خاض. 

)٥(‏ ادحض آبطل وحربا اي محاربا وینزع کیضرب اي يقلع عن ظلمه يجحف اي 
يذهب برضى الخاصة فلا ينفع الثاني معه اما لو أسخط الخاصة ورضى العامة فلا 
أثر لسخط الخاصة فهو مغتفر . 
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للانصاف وأسأل بالالحاف”“ وأقل شكرا عند الاعطاء وأبطاً عذرأعند 
ا منم وأضعف صبراً عند ملمات الدهر من أهل الخاصة وإغا عماد الدين 
وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة فليكن صغوك لهم 
وميلك معهم . 

وليكن أبعد رعيتك منك وأشنآهم عندك أطلبهم لمعائب الناس فإن 
في الناس عيوباً الوالي احق من سترها"“ فلا تكشفن عما غاب عنك منها 
فانما عليك تطهير ما ظهر لك والله يحكم على ما غاب عنك فاستر العورة 
ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك 

أطلق عن الناس عقدة كل حق” واقطع عنك سبب كل وتر وتغخاب 
عن كل ما لا يصح لك ولا تعجلن إلى تصديق ساع فان الساعي غاش وإن 
تشبه بالناصحین . 


ولاتدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل” ويعدك الفقر 


(1) الالحاف الالحاح والشدة في السؤال . 

() من أهل الخاصة متعلق باثقل وما بعده من افاعل التفضيل . 

()جماع الشي بالكسر جمعه اي جماعة الإسلام. والعامة خبر عماد وما بعده. 

) أشنأهم أبغضهم والأطلب للمعائب الأشد طاباً لها . 

. ستر فعل ماض صلة من أي أحق الساترين لها بالستر‎ )٥( 

(0) أي أحللعقد الاحقاد من قلوب الناس بحسن السيرة معهم واقطع عنك اسباب 
الاوتار اي العداوات بترك الاساءة إلى الرعية والوتر بالكسر العداوة وتغاب اي 
تغافل والساعي هو النمام بجعائب الناس . 

(۷) الفضل هنا الاحسان بالبذل ويعدك يخوفك من الفقر لو بذلت والشره بالتحريك 
أشد الحرص . 
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ولا جبانا يضعفك عن الأمور ولا حريصاً يزين لك الشره با لحور فإن البخل 
والجبن وال حرص غرائز شتى“ يجمعها سوء الظن بالله. 

إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيراً ومن شركهم في الاثام 
فلا يكونن لك بطانة" فإنهم أعوان الآثمة وإخوان الظلمة ونت وأجد منهم 
خير الخلف من له مثل آرائهم ونفاذهم ولیس عليه مثل آصارهم 
وأوزارهم ممن لم يعاون ظالاً على ظلمه ولا آثماً على اثمه اولئك أخف 
عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك الفا 
فاتخذ اولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك . ثم ليكن آثرهم عندك اقولهم بجر 
الحق لك واقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه واقعاً من 
هواك حيث وقع" والصق بأهل الورع والصدق ثم رضهم على أن لا 
يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله فان كثرة الاطراء تحدث الزهو وتدني 
من العزة. 


(5) بطانة الرجل بالكسر خاصته وهو من بطانة الثوب خلاف ظهارته والآثمة جمع 

(۳)منهم متعلق بالخلف او متعلق بواجد ومن مستعملة في المعنى الاسمي بمعنى بدل . 

() الآصار جمع إصر بالكسر وهو الذنب والاثم وكذلك الاوزار 

)١(‏ الالف بالكسر الالفة والمحبة. 

0) ليكن افضلهم لديك اكثرهم قولاً باحق المر ومرارة الحق صعوبته على نفس الوالي . 

(۷) واقعاً حال ما کره الله اي لا يساعدك على ما کره الله حال کونه نازلاً من ميلك 
اليه اي منزلة أي وإن كان من أشد مرغوباتك . 

(۸) رضهم آي عودهم على أن لا يطروك آي يزيدوا في مدحك ولا يبجحوك آي 
يفرحوك بنسبة عمل عظيم اليك ولم تكن فعلته والزهو بالفتح العجب وتدني أي 
تقرب من العزة اي الكبر . 
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ولا يكونن المحسن والمسىء عندك بمنزلة سواء فإن فى ذلك تزهيدا 
لأهل الاحسان في الاحسان وربا لاع الاما ةع ال ساو وات ع 
منهم ما آلزم نفسه". 

وأعلم انه ليس شيء بآدعی إلى حسن ظن راع برعيته من احسانه 
إليهم" وتخفيفه المؤونات عليهم وترك استكراهه اياهم على ما ليس 
قبلهم" فليكن منك في ذلك أمر يجتمع لك به حسن الظن برعيتك فان 
حسن الظن يقطع عنك نصباً طويلا*“ وإن أحق من حسن ظنك به لمن ساء 
بلاؤك عنده» وإن أحق من ساء ظنك به لمن ساء بلاؤك عنده. 

ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة واجتمعت بها الالفة 
وصلحت عليها الرعية ولا تحدثن سنة تضر بشيء من ماضي تلك السنن 
فيكون الاجر لمن سنها والوزر عليك با نقضت منها واكثر مدارسة العلماء 
ومناقشة الحكماء" في تثبيت ما صلح عليه آمر بلادك واقامة ما استقام به 
الاس قبلك. 


وأعلم إن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض ولا غنى ببعضها 


. فإن المسيء الزم نفسه استحقاق العقاب والمحسن الزم استحقاق الكرامة‎ )١( 

(5) إذا أحسن الوالي إلى رعيته وثق من قلوبهم بالطاعة له فان الإإحسان قياد الإنسان 
فيحسن ظنه بهم بخلاف ما لو أساء اليهم فان الاساءة تحدث العداوة في نفوسهم 
فينتهزون الفرصة لعصيانه فيسوء ظنه بهم . 

(۳) قبلهم بکسر ففتح اي عندهم . 

© الصا الريك الع 

)٥(‏ البلاء هنا الصنع مطلقاً حسناً أو سيئاً وتفسير العبارة واضح مما قدمنا. 

(0) المنافثة الماحادثة . 
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عن بعض . فمنها جنود الله . ومنها كتاب العامة والخاصة 'ومنها قضاة 
العدل. ومنها عمال الإنصاف والرفق . ومنها أهل الجزية والخراج من آهل 
الذمة ومسلمة الناس . ومنها التجار وأهل الصناعات . ومنها الطبقة السفلى 
من ذوي الحاجة والمسكنة . وكلا قد سمى الله سهمه" ووضع على حده 
فريضة في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله عهداً منه عندنا محفوظاً. 
فالجنود باذن الله حصون الرعية وزين الولاة وعز الدين وسبل الأمن 
وليس تقوم الرعية إلا بهم لا قوام للجنود إلأ عا يبخرج الله لهم من الخراج 
الذي يقو ون به في جهاد عدو هم ويعتمدون عليه فيما يصلحهم ویکون من 
وراء حاجتهم"" . ثم لا قوام لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة 
والعمال والكتاب لا يحكمون من المعاقد““ ويجمعون من المنافع ويؤتمنون 
عليه من خواص الأمور وعوامها. ولا قوام لهم جميعاً إلا بالتجار وذوي 
الصناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم ويقيمونه من أسواقهم 
ویکفونهم من الترفق بایدیهم ما لا یبلغه رفق غیرهم . 
(۱) كتاب كرمان جمع كاتب والكتبة منهم عاملون للعامة كالمحاسيين والمحررين في 


EG SEC‏ يفضي اليهم 
بآسراره ویولیهم النظر فیما یکتب لاولیائه واعدائه وما یقرر في شؤون حربه وسلمه 


(۲) سهمه نصیبه من الحق . 

(۳) آي یکون محيطاً بجميع حاجاتهم دافعاً لها . 

)٤(‏ هو وما بعده نشر على ترتيب اللف . والمعاقد العقود في البيع والشراء وما شابهها 
ماهو من شأن القضاة . وجمع المنافع من حفظ الأمن وجباية الخراج وتصريف 
الناس في منافعهم العامة ذلك شأن العمال . والمؤتمنون هم الكتاب . 

)٥(‏ الضمير للتجار وذوي الصناعات أي انهم قوام لمن قبلهم بسبب المرافق اي المنافع 
التي يجتمعون لاجلها ولها يقيمون الاسواق . ويكفون سائر الطبقات من الترفق 
آي التكسب بايديهم مالا يبلغه كسب غيرهم من سائر الطبقات . 
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ثم الطبقة السفلى من آهل الحاجة والمسكنة الذين يحق رفدهم 
ومعونتهم”"' وفي الله لكل سعة ولكل على الوالي حق بقدر مايصلحه ولیس 
يخرج الوالي من حقيقة ما آلزمه الله من ذلك إلا بالاهتمام والاستعانة بالله 
وتوطين نفسه على لزوم الحق والصبر عليه فيما خف عليه أو ثقل . 
جيب" وافضلهم حلماً من يبطىء عن الغضب ويستريح إلى العذر ويرؤف 
بالضعفاء وينبو على الأقوياء" ومن لا يثيره العنف ولا يقعد به الضعف . 
ثم الصق بذوي الآأحساب” وهل البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة 
ثم آهل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة فإنهم جماع من الكرم وشعب 
من العرف ثم تفقد من أمورهم ما يتفقد الوالدان من ولدهما ولا يتفاقمن 
في نفسك شيء قویتهم به ولا تحقرن لطفا تعاهدتهم به" وان قل فانه 
أمورهم اتكالاً على جسيمها فإن لليسير من لطفك موضعا ينتفون به 
(1) جيب القميص طوقه ويقال نقي الجيب اي طاهر الصدر والقلب والحلم والعقل . 
(۳) ينبو يشتد ويعلو عليهم ليكف ايديهم عن ظلم الضعفاء . 
() ثم الصق الخ تبيين للقبيل الذي يؤخذ منه الجند ويكون منه رؤساؤه وشرح 
لاوصافهم وجماع من الكرم مجموع منه. وشعب بضم ففتح جمع شعبة. 
والعرف المعروف . 
() تفاقم الأمر عظم أي لا تعد شيئاً قويتهم به غاية في العظم زائداًعما يستحقون 
فكل شي ويم ج واب خاب اا وع مون له 
(0) آي لا تعد شيئاً من تلطفك معهم حقیرا فتتر که حقارته بل کل تلطف وان قل فله 
موقع من قلوبهم . 
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ولیكن آثر رؤوس جندك عندك "من واساهم في معونته وافضل عليهم 
من جدته با يسعهم 

ويسع من وراءهم من خلوف أهليهم حتى يكون همهم هماً واحداً في 
جهاد العدو فإن عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك وان أفضل قرة عين 
الولاة استقامة العدل في البلاد وظهور مودة الرعية وإنه لا تظهر مودتهم إلا 
بسلامة صدرهم ولا تصح نصيحتهم إلا بحيطتهم على ولاة أمورهم” وقلة 
استثقال دولهم وترك استبطاء انقطاع مدتهم فافسح في آمالهم وواصل في 
حسن الثناء عليهم وتعديد ما ابلى ذوو البلاء منهم فإن كثرة الذكر لحسن 
افعالهم تهر الشجاع وتحرض الناكل ان شاء الله. ثم أعرف لكل امرىء 
منهم ما آبلی ولا تضیفن بلاء امریء إلى غیره“ 
بلائه ولا يدعونك شرف امریء إلى آن تعظم من بلائه ما کان صغیراً ولا 
ضعة امریء إلى ان تستصغر من بلائه ما كان عظيماً. 


(1) آثر أي أفضل وأعلى منزلة . فليكن افضل رؤساء الجند من واسى الجند اي ساعدهم 
بجعونته لهم . وأفضل عليهم أي افاض وجاد من جدته . والجدة بكسر ففتح الغني 
والمراد ما بيده من ارزاق الجند وما سلم اليه من وظائف المجاهدين لا يقتر عليهم 
في الفرض ولا ينقصهم شيئاً ما فرض لهم بل يجعل العطاء شاملا من تركوهم في 
الديار من خلوف الاهلين جمع خلف بفتح فسكون من يبقى في الحي من النساء 
والعجزة بعد سفر الرجال . 

(5) عليهم آي على الرؤساء. 

() حيطة بکسر الحاء من مصادر حاطه بمعنی حفظه وصانه اي بمحافظتهم على ولاة 
امورهم وحرصهم على بقائهم ون لا بستثقلوا دولتهم ولا یستبطئوا انقطاع مدتهم 
بل یعدون زمنهم قصیرا يطلبون طوله . 

(5) ما صنع آهل الأعمال العظيمة منهم . فتعديد ذلك يهز الشجاع اي يحركه للاقدام 
ويحرض الناكل اي المتأخر القاعد. 

(9) لا تنسبن عمل امرء إلى غيره ولا تقصر به في الجزاء دون مايبلغ منتهى عمله 


ا 


ولا تقصرن به دون غاية 
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واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب”' ويشتبه عليك من 
الامور فقد قال تعالى لقوم حب ارشادهم يا ايها الذين آمنوا أطيعرا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 4 
فالرد إلى الله الأخذ بمحكم” كتابه والرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة 
غير المفرقة" . 

ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك” في نفسك ممن لا تضيق به 
الأمور ولا ت#حكه الخصوم” ولا يتمادى في الزلة ولا يحصر من الفيء إلى 
الحق إذا عرفه"' ولا تشرف نفسه على طمع"' ولا يتفي بادنی فهم دون 
اقصاه"“ أوقفهم في الشبهات” وآخذهم بالحجج واقلهم تبرماً بمراجعة 
الخصم وأصبرهم على تكشف الأمور واصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لا 


(1) ضلع فلاناً كمنع ضربه في ضلعه والمراد ما يشكل عليك . 

(۲) محكم الكتاب نصه الصريح . 

(۳) سنة الرسول كلها جامعة ولكن رويت عنه سنن افترقت بها الآراء فاذا اخذت 
فخذ با أجمع عليه ما لا يختلف في نسبته اليه . 

(6) ثم اختر الى انتقال من الكلام في الجند إلى الكلام في القضاة . 

)٥(‏ أمحكه جعله محكان أي عسر الخلق أو أغضبه أي لا تحمله مخاصمة الخصوم 
على اللجاج والاصرار على رأيه والزلة بالفتح السقطة في الخطاً. 

(0) حصر كفرح ضاق صدره آي لا يضيق صدره من الرجوع إلى الحق . 

(۷) الإشراف على الشى الاطلاع عليه من فوق فالطمع من سافلات الأمور من نظر 
اليه وهو في علي منزلة النزاهة لحقته وصمة النقيصة فما ظنك بمن هبط إليه وتناوله . 

() لا یکتفي في الحکم با يېدو له بأول فهم واقر به دون أن يأتي على اقصى الفهم 
بعد التأمل . 

(۹) هذا وما بعده اتباع لافضل رعيتك . والشبهات مالا يتضح الحكم فيها بالنص 
فينبغي الوقوف عن القضاء حتى يرد الحادثة إلى اصل صحيح والتبرم الملل 
والضجر . واصرمهم اقطعهم للخصومة . 
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یزدهیه إطراء" ولا يستمیله إغراء. وأولئك قليل . ثم آكثر تعاهد قضائه" 
وأفسح له في البذل ما يزيل علته" وتقل معه حاجته إلى الناس وأعطه من 
المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك” ليأمن بذلك اغتيال الرجال 
له عندك فانظر فى ذلك نظراً بليغاً فإن هذا الدين قد كان أسيراً فى أيدي 
الآشرار يعمل فيه بالهوى ويطلب به الدنيا. 

ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختبارا" ولا تولهم محاباة وأثرة 
فانها جماع من شعب الجور والخيانة وتوخ منهم آهل التجربة والحياء" من 
أهل البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام المتقدمة فانهم أكرم أخلاقا وأصح 
أعراضاً وأقل في المطامع إشرافاً وأبلغ في عواقب الأمور نظراً. 

ثم أسبغ عليهم الأرزاق" فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم 


. لا يزدهيه لا يبستخفه زيادة الثناء عليه‎ )١( 

(۲) تعاهده تتبعه بالاستكشاف والتعرف وضمير قضائه لأفضل الرعية الموصوف 
بالاوصاف السابقة . 

(۳) البذل والعطاء اي اوسع له حتى يكون ما يأخذه كافياً لعيشة مثله وحفظ منزلته . 

() إذا رفعت منزلته عندك هابته الخاصة كما تهابه العامة فلا يجرأً أحد على الوشاية 
به عندك خوفاً منك واجلالاً لمن اجتللته . 

() ولهم الأعمال بالامتحان لا محاباة أي اختصاصا وميلاً منك لعاونتهم وأثره 
بالتحريك أي استبداداً بلا مشورة فانهما أي المحابات والأثرة يجمعان الجور 
والخيانة. 

(0) توخ آي أطلب وتحر أهل التجربة الخ والقدم بالتحريك واحدة الأقدام أي الخطوة 
السابقة وأهلها هم الأولون. 

(۷) اسبغ عليه الرزق اکمله واوسع له فيه . 
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أمانتك" ثم تفقد اعمالهم وابعث العيون من اهل الصدق والوفاء عليه" 
فان تعاهدك في السر لامورهم حدوة لهم" على استعمال الأمانة والرفق 
بالرعية . وتحفظ من الأعوان فان أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت 
بها عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهداً فبسطت عليه العقوبة 
في بدنه واخذته با اصاب من عمله ثم نصبته بقام المذلة ووسمته بالخيانة 
وقلدته عار التهمة . 

وتفقد أمر الخراج با يصلح أهله فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحاً 
لمن سواهم . ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم لان الناس كلهم عيال على 
الخراج وأهله. وليكن نظرك في عمارة الأرض وأبلغ من نظرك في 
استجلاب الخراج لأن ذلك لا يدرك الا بالعمارة ومن طلب الخراج بغير 
عمارة خرب البلاد وأهلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلا فإن شكوا ثقيلا* 
أو علة أو انقطاع شرب أو بالة آو إحالة أرض اغتمرها غرق واجحف بها 
عطش خففت عنهم با ترجو آن يصلح به آمرهم . ولا يثقلن عليك شيء 


(۱) نقصوا فی ادائها وخانوا. 

e OO 

(۳) حدوة أي سوق لهم وحث . 

(6) اجتمعت الخ اي اتفقت عليها أخبار الرقباء. 

)٥(‏ إذا شكوا ثقل المضروب من مال الخراج أو نزول علة سماوية بزرعهم أضرت 
بشثمراته أو انقطاع شرب بالكسر أي ماء في بلاد تسقى بالانهار أو انقطاع بالة أي ما 
يبل الأرض من ندى ومطر فيما تسقى بالمطر أو احالة أرض بكسر همزة احالة أي 
تحويلها البذر إلى فساد بالتعفن لما اغتمرها أي عمها من الغرق فصارت غمقة كفرحة 
أي غلب عليها الندى والرطوبة حتى صار البذور فيها غمقاً ككتف أي له رائحة 
خمة وفساد ونقصت لذلك غلاتهم أو اجحف العطش أي ذهب بادة الغذاء من 
الأرض فلم تنبت فعليك عند الشكوى أن تخفف عنهم . 
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خففت به الموؤونة عنهم فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين 
ولايتك مع استجلابك حسن ثنائهم وتبجحك باستفاضة العدل فيه 
معتمدا افضل قوتهم با ذخرت عندهم من أجمامك لهم والثقة منهم بجا 
عودتهم من عدلك في رفقك بهم . 

فربجا حدث من الآمور ما إذا عولت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة 
أنفسهم به" فإن العمران محتمل ما حملته وإنما يؤتي خراب الأرض من 
اعواز هلها وإنما يعوز هلها الإشراف آنفس الولاة على الجمع وسوء 
ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعبر . 

ثم انظر في حال كتابك فول على آمورك خيرهم وأخصص رسائلك 
التي تدخل فيها مكائدك وأسرارك باجمعهم لوجود صالح الأخلاق" ممن 
لا تبطره الكرامة فيجترى بها عليك في خلاف لك بحضرة ملا ولا تقصر به 


(۱) التبجح السرور بمايرى من حسن عمله في العدل . 

(۲) أي متخذاً زيادة قوتهم عماداً لك تستند اليه عند الحاجة وانهم يكونون سنداً يا 
ذخرت عندهم من اجمامك آي اراحتك لهم . والثقة منصوب بالعطف على 
ن ء ء 

طيبة بكسر الطاء مصدر طاب وهو علة لاحتملوه آي لطيب أنفسهم باحتماله فإن 
العمران ما دام قائماً ونامياً فكل ما حملت أهله سهل عليهم ان يحتملوا والاعواز 
الفقر والحاجة. 

(6) لتطلع انفسهم إلى جمع المال ادخاراً لما بعد زمن الولاية إذا عزلوا. 

() ثم انظر الخ انتقال من الكلام في اهل الخراج إلى الكلام في الكتاب جمع كاتب . 

(0) باجمعهم متعلق باخصص أي ما يكون من رسائلك أو بالشيء من ال مكائد للأعتداء 
ومايشبه ذلك من اسرارك فاخصصه بن فاق غيره في جمع الاخلاق الصالحة ولا 
تبطره آي لا تطغيه الكرامة فيتجراً على مخالفتك في حضور ملأ وجماعة من 
الناس فيضر ذلك بنزلتك منهم . 4 


2 


الغفلة عن إيراد مكاتبات عمالك عليك وإصدار جواباتها على الصواب 
عنك فيما يأخذ لك ويعطي منك ولا يضعف عقدأاعتقده لك ولا يعجز 
عن اطلاق ما عقد عليك ولا يجهل مبلغ قدر نفسه في الأمور فإن ا لجاهل 
بقدر نفسه یکون بقدر غيره أجهل . ثم لا يكن اختيارك اياهم على فراستك 
واستنامتك”" وحسن الظن منك فان الرجال يتعرفون لفراسات الولاة 
بتصنعهم وحسن خدمتهم وليس وراء ذلك من النصيحة والأمانة شيء 
ولكن اختبرهم با ولوا للصالحين قبلك فاعمد لاحسنهم كان في العامة آثرا 
وأعرفهم بالامانة وجها فان ذلك دليل على نصيحتك لله و من وليت أمره 
واجعل لرأس كل أمر من امورك راسا منهم لا یقهره کبیرها ولا یتشتت 
عليه کثیرها ومهما کان في كتابك من عیب فتغابیت عنه الزمته" . 


0 
* 


ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات" وأوص بهم خيراً المقيم منهم 


(1) لا تكون غفلته مو جبة لتقصيره فى اطلاعك على ما يرد من عمالك ولا فی اصدار 
اا ف و ار وو الا ادن جت کے 
من ذلك. 1 

(۲) أي يكون خبيراً بطرق المعاملات بحيث اذا عقد لك عقداً في اي نوع منها لا يکون 
ضعيفاً بل يكون محكماً جزيل الفائدة لك واذاوقعت مع احد في عقد کان ضرره 
عليك لاأ يعجز عن حل ذلك العقد. 

() الفراسة بالكسر قوة الظن وحسن النظر فى الأمور والاستنامة السكون والثقة اي 
لا نكرن اتخات الكات اغا للك اخاص : 

(6) يتعرفون للفراسات آي يتوسلون إليها لتعرفهم . 

)٥(‏ أي اجعل لرئاسة كل دائرة من دوائر الأعمال رئيساًمن الكتاب مقتدرأعلى ضبطها 
لا يقهره عظيم تلك الاعمال ولا يخرج عن ضبطه كثيرها. 

)اذا تغابيت اي تغافلت عن عيب فى كتابك كان ذلك العيب لاأصقابك . 

(۷) ثم استوص انتقال من الكلام في الكتاب إلى الكلام في التجار والصناع . 
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والمضطرب اله والمترفق ببدنه فانهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلا 
بها من المباعد والمطارح في برك وبحرك وسهلك وجبالك وحيث لا يلتئم 
الناس لمواضعها" ولا يجترئون عليها . فإنهم سلم لا تخاف بائقته" وصلح 
ذلك أن في كثير منهم ضيقاً فاحشاً وشحاً قبيحاً*“ واحتكاراً للمنافع وتحكماً 
فى البياعات وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة. 


فامنع من الاحتکار فان رسول الله صلی الله عليه وآله منع منه ولیکن 
البيع بيعاً سمحاً بجوازين عدل واسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع“ 
فمن قارف حكرة بعد نهيك ايه" . فنكل به وعاقب في غير إسراف . 
ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم والمساكين 
والحتاجين واهل البوسى والزمنى" فان في هذه الطبقة قانعاً 
وهي المراد هنا ما به يتم الانتفاع كالآنية والأدوات ومايشبه ذلك . 
(۲) أي ويجلبونها من امكنة بحيث لا يكن التئام الناس واجتماعهم في مواضع تلك 
المرافق من تلك الأمكنة. 
() فانهم علة لاستوص وواص والبائقة الدهية . والتجار والصناع مسالمون لا تخشي 
منهم داهية العصيان . 
(4) الضيق عسر المعاملة والشخ والبخل . والاحتكار حبس المطعوم ونحوه عن الناس 
لا يسمحون به إلا بأثمان فاحشة . 
)١(‏ المبتاع المشتري . 
(0) قارف أي خالط والحكرة بالضم الاحتكار . فمن أتى عمل الاحتكار بعد النهي 
عنه فنكل به آي اوقع به النكال والعذاب عقوبة له لكن من غير اسراف في العقوبة 
(۷) البوسى بضم أوله شدة الفقر والزمنى بفتح وله جمع زمان وهو المصاب بالزمانة 
بفتح الزاي أي العاهة يريد ارباب العاهات المانعة لهم عن الاكتساب . 
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ومعترا"' واحفظ الله ما استحفظك من حقه فيهم واجعل لهم قسماًمن 
بيت مالك وقسما من غلات صوافي الإسلام في كل بلد" فان للاقصى 
منهم مثل الذي للأدنى . وكل قد استرعيت حقه . فلا يشغلنك عنهم بطر" 
فانلك لا تعذر بتضييعك التافه لاحكامك الكثير المهم فلا تشخص همك 
عنهم ولا تصعر خدك لهم وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم ممن تقتحمه 
العيون" وتحقره الرجال . ففرغ لأولئك ثقتك" ومن آهل الخشية والتواضع 
CS a‏ 
من بين الرعية احوج إلى الإنصاف من غيرهم وكل فاعذر إلى الله في تادية 
حقه إليه . وتعهد آهل اليتم" وذوي الرقة في السن من لا حيلة له ولا ينصب 
للمسألة نفسه وذلك على الولاة ثقيل . والحق كله ثقيل . وقد يخففه الله 
على آقوام طلبوا العاقبة فصبروا أنفسهم ووثقوا بصدق موعود الله لهم . 


() القانع السائل من قنع كمنع اي سأل وخضع وذلك وقد تبدل القاف كافاً فيقال 
كنع والمعتر بتشديد الراء المتعرض للعطاء بلا سوال واستحفظك طلب منك حفظه . 

(۲) صوافي الإسلام جمع صافية وهي ارض الغتمية وغلاتها ثمراتها . 

N ED) 

. التافه القليل لاأ تعذر بتضييعه اذا احكمت واتقنت الكثير المهم‎ )٤( 

)٥(‏ لا تشخص آي لا تصرف همك آي اهتمامك عن ملاحظة شؤونهم وصعر خده 
أماله إعجاباً وكبراً. 

(0) تقتحمه العين تكره أن تنظر إليه احتقار 

(۷) فرغ أي اجعل للبحث عنهم اشخاصاً يتفرغون لعرفة احوالهم يكونون ممن تثق 
بهم يخافون الله ويتواضعون لعظمته لا يأنفون من تعرف حال الفقراء ليرفعوها 
اليك. 

(۸) بالاعذار إلى الله أي با يقدم لك عذرأًعنده. 

(۹) الايتام . وذو الرقة في السن المتقدمون فيه . 
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واجعل لذوي الحاجات منك قسما" تفرغ لهم فيه شخصك وتجلس 
لهم مجلساً عامافتتواضع فيه لله الذي خلقك وتقعدعنهم جندك 
وأعوانك” من أحراسك وشرطك حتى يكلمك متكلمهم غير متتعتع " 
فاني سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله يقول في غير موطن* (لن 
تقدس آمة“ لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع). ثم احتمل 
الخرق منهم والعي” ونح عنه الضيق والأنف" يبسط الله عليك بذلك 
أكناف رحمته ويوجب لك ثواب طاعته وأعط ما أعطيت هنيئا" وأمنع في 
امال واغذان: 


ثم أمور من أمورك لابد لك من مباشرتها. منها اجابة عمالك با يعي 
عنه كتابك" ومنها اصدار حاجات الناس يوم ورودها عليك مما تحرج به 


(1) لذوي الحاجات آي المتظلمين تتفرغ فيه بشخصك للنظر في مظالمهم . 

(۲) تأمر بأن يقعد عنهم ولا يتعرض لهم جندك الخ والأحراس جمع حرس بالتحريك 
من يحرس الحاكم من وصول ال مكروه والشرط بضم ففتح طائفة من أعوان الحاكم 
وهم المعروفون الآن بالضابطة واحده شرطة بضم فسكون . 

() التعتعة في الكلام التردد فيه من عجز وعي والمراد غير خائف تعبيراً باللازم . 

() أي فى مواطن كثيرة . 

. التقديس التطهير أي لا يطهر الله امة الخ‎ )١( 

(0) الخرق بالضم العنف ضد الرفق والعي بالكسر العجز عن النطق أي لا تضجر من 
هذا ولا تغضب لذاك . 

(۷) الضيق ضيق الصدر بسوء الخلق والأنف محر كة الاستنكاف والاستكبار . واكناف 
الرحمة أطرافها. 

(۸) سهلاً لا تخشنه باستكثاره وا من به وإذا منعت فامنع بلطف وتقدي عذر. 

(۹) يعي يعجز . 
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صدور آعوانك“ وأمض لكل يوم عمله فإن لكل يوم ما فيه واجعل لنفسك 
فيما بينك وبين الله أفضل تلك المواقيت وأجزل تلك الأقسام" وإن كانت 
كلها لله إا صلخت فها التة وسلمت متها الرعة: 

وليكن فى خاصة ما تخلص به لله دينك اقامة فر ائضه التى هى له خاصة 
اط دمن نك في لات رف ارك ورف ما رك ب إلى الله مو ذلك 
كاملا غير مثلوم ولا منقوص” بالغاًمن بدنك ما بلغ وإذا قمت في صلاتك 
للناس فلا تكونن منفرا ولا مضيعا“ فان فى الناس من به العلة وله الحاجة 
وفا الت ورل اه الل فار ا و اا 2 
اصلي بهم فقال (صل بهم كصلاة أضعفهم وكن با مؤمنين رحيماً). 

واما بعد فلا تطولن احتجابك عن رعيتك فان احتجاب الولاة عن 
الرعية شعبة من الضيق وقلة علم بالأمور والاحتجاب منهم يقطع عنهم 
علم ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبير ويعظم الصغير ويقبح الحسن 
ويحسن القبيح ويشاب ال حق بالباطل وإغا الوالي بشر لا يعرف ماتوارى 
عت الناین ةمق الامو ر ولت فل اق سات ترف بها روت 
الصدق من الكذب وانما أنت أحد رجلين . اما امرؤ سخت نفسك بالبذل 


(۱) حرج يحرج من باب تعب ضاق . والأعوان تضيق صدورهم بتعجيل الحاجات 
ويحبون المماطلة فى قضائها استجلاباً للمنفعة أو اظهاراً للجبروت . 

07 اخ ااا 

(۳) غير مثلوم أي غير مخدوش بشيء من التقصير ولا مخروق بالرياء وبالغاً حال 
بعد الآحوال السابقة ي وان بلغ من اتعاب بدنك أي مبلغ . 

() التنفير بالتطويل . والتضييع بالنقص في الاركان. والمطلوب التوسط . 

)٥(‏ سمات جمع سمة بكسر ففتح العلامة أي ليس للحق علامات ظاهرة يتميز بها 
الصدق من الكذب وانما يعرف ذلك بالامتحان ولا يكون بالمخالطة. 
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في الحق ففيم احتجابك من واجب حق تعطیه أو فعل کر تسدیه. أو 
مبتلى با منع فما أسرع كف الناس عن مسالتك إذا يسوا من ذلك" مع ان 
أكثر حاجات الناس إليك عا لا مؤونة فيه عليك من شكاة مظلمة أو طلب 
إنصاف في معاملة . 

ثم للوالي خاصة وبطانة فيهم استئثار وتطاول وقلة انصاف في معاملة 
فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال“ ولا تقطعن لاحد من 
حاشيتك وحامتك قطيعة و لا يطمعن منك في اعتقاد عقدة تضر يمن يليها 
من الناس في شرب أو عمل مشترك یحملون مؤونته على علم غیرهم فیکون 
مهناً ذلك الهم دونك" وعيبه عليك في الدنيا والآخرة. 


وآلزم ا لحق من لزمه من القريب والبعيد وكن في ذلك صابراً محتسباً 
واقعاً ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقع وابتغ عاقبته با يثقل عليك منه 

فان مغبة ذلك محمودة . 

(1) فلاي سبب تحتجب عن الناس في اداء حقهم أو في عمل تمنحه اياهم . 

(۲) البذل العطاء فان قنط الناس من قضاء مطالبهم منك اسرعوا إلى البعد عنك فلا 
حاجة للاحتجاب . 

(۳) شكاة بالفتح شكاية . 

(6) فاحسم آي اقطع مادة شرورهم عن الناس بقطع أسباب تعديهم إانغما يكون الأخذ 
على أيديهم ومنعهم من التصرف في شؤون العامة . 

)٥(‏ الاقطاع المنحة من الأرض . والقطيعة الممنوح منها. والحامة كالطامة الخاصة 
والقرابة . والاعتقاد الامتلاك . والعقدة بالضم الضيعة . واعتقاد الضيعة اقتناؤها . 
وإذا اقتنوا ضيعة فربا أضروا بمن يليها آي يقرب منها من الناس في شرب بالكسر 
وهو كالنصيب فى الماء . 

0 هتاه فة اة : 

(۷) المغبة كمحبة العاقبة والزام احق لمن لزمهم وان ثقل على الوالي وعليهم فهو محمود 
العاقبة بحفظ الدولة في الدنيا ونيل السعادة في الآخرة. 
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وان ظنت الرعية بك حيفاً فاصحر لهم بعذرك واعدل عنك طنونهم 
باصحارك فإن في ذلك رياضة منك لنفسك ورفقاً برعيتك واعذاراً تبلغ به 
حاجتك من تقويهم على الحق . 

ولا تدفعن صلحاً دعاك إليه عدوك ولله فيه رضي فإن في الصلح دعة 
لجنودك وراحة من همومك وأمناً لبلادك . 

ولكن الجذر كل الجحذر من عدوك بعد صلحه فان العدو ربا قارب 
ليتغفل" فخذ بالحزم واتهم في ذلك حسن الظن . وان عقدت بينك وبين 
عدوك عقدة أو آلبسته منك ذمة“ فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالامانة 
واجعل نفسك جنة . دون ما أعطيت” فإنه ليس من فرائض الله شيء الناس 
أشد عليه اجتماعامع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء 
بالعهود"' وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمون" لا استوبلوا 


(1) وان فعلت فعلاً ظنت الرعية أن فيه حيفاًإي ظلماً فاصحر أي ابرز لهم وبين عذرك 
فيه . وعدل عنه كذا نحاه عنه والاصحار الظهور من اصحر اذا برز فى الصحراء . 
ورياضة تعويدأًلنفسك على العدل. والاعذار بتقدي العذر أو ابداؤه. 

(۲) الدعة محركة الراحة. 

(۳) قارب آي تقرب منك بالصلح ليلقي عليك غفلة عنه فيغدرك فيها . 

(6) اصل معنى الذمة وجدان مودع في جبلة الإنسان ينبهه لرعاية حق ذوي الحقوق 
عليه ويدفعه لاداء ما يجب عليه منها ثم اطلقت على معنى العهد وجعل العهد 
لباساً لمشابهته له فى الوقاية من الضرر. وحاطه حفظه . 

)١(‏ الحنة بالضم الوقاية أي حافظ على ما أعطيت من العهد بروحك. 

(0) الناس مبتداً واشد خبر والجملة خبر ليس يعني أن الناس لم يجتمعوا على فريضة 
من فرائض الله شد من اجتماعهم على تعظيم الوفاء بالعهود مع تفرق أهوائهم 
وتشتت آرائهم حتى أن المشركين التزمواالوفاء فيما بينهم فآولى أن يلتزمه 
ا 

(۷) أي حال كونهم دون المسلمين في الأخلاق والعقائد . 
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من عواقب الغدر”' فلا تغدرن بذمتك ولا تخيسن بعهدك" ولا تختلن 
عدوك . فانه لآ یجتریء على الله إلا جاهل شقى . وقد جعل الله عهده 
وحرياً یسکنون إلى منعته ویستفیضون 
إلى جواره فلا ادغال ولا مدالسة” ولا خداع فيه. ولا تعقد عقداً تجوز 
فيه العلل" ولا تعولن على لحن قول بعد التأكيد والتوثقة ولايدعونك 
ضيق آمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الحق فإن صبرك على 
ضيق مر ترجو انفراجه وفضل عاقبته خير من غدر تخاف تبعته وأن تحيط 
بك من الله فيه طلبة" فلا تستقيل فيها دنياك ولا آخرتك . 


وذمته أمنا امضاه بین العباد بر حمته 


(1) لأآنهم وجدوا عواقب الغدر وبيلة أي مهلكة وما والفعل بعدها في تأويل مصدر 
آي استيبالهم . 

(۲) خاس بعهده خان ونقضه والختل الخداع . 

() الأمن الأمان وافضاه هنا بجعنى افشاه واصله المزيد من فضا فضوا من باب قعد أي 
اتسع فالرباعي بجعنى وسعه والسعة مجازية يراد بها الافشاء والانتشار والحرم ما 
حرم عليك أن تمسه والمنعة بالتحريك ما تمتنع به من القوة. 

)٤(‏ يستفيضون أي يفزعون إليه بسرعة. 

)٥(‏ الادغال الافساد والمدالسة الخيانة. 

() العلل جمع علة وهي في العقد والكلام بمعنى ما يصرفه عن وجهه ويحوله إلى 
غير المراد وذلك يطرأ على الكلام عند ابهامه وعدم صراحته ولحن القول ما يقبل 
التوجيه كالتورية والتعريض فإذا تعلل بهذا المعاقد لك وطلب شيئاً لا يوافق ما 
اكدته واخذت عليه الميثاق فلا تعول عليه وكذلك لو رأيت ثقلاً من التزام العهد 
فلا تركن إلى لحن القول لتتملص منه فخذ باصرح الوجوه لك وعليك . 

(۷) وان تحيط عطف على تبعة وتخاف أن تتو جه عليك من الله مطالبة بحقه فى الوفاء 
الذي غدرته ويأخذ الطلب بجميع اطرافك فلا يكنك التخلص منه ويصعب عليك 
أن تسأل الله أن يقيلك من هذه المطالبة بعفو عنك فى دنيا أو آخرة بعد ما تجرأت 


على عهده بالنقض . 
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اياك والدماء وسفكها بغير حلها فانه ليس شى أدعى لنقمة ولا أعظم 
لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها والله 
سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة . فلا 
تقوين سلطانك بسفك دم حرام فإن ذلك مما یضعفه ویوهنه بل یزیله وینقله 

ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد لأن فيه قود البدن. و 

ابتليت بخطاً وأفرط عليك سوطك” أو سيفك أو يدك بعقوبة فإن في الوكزة 

المقتول حقهم . 
وإياك والإإعجاب بنفسك والثقة بجا يعجبك منها وحب الاإطراء" فان 

ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحق مايكون من إحسان 

المحسنين . 
وإياك والمن على رعيتك بإحسانك أو التزيد فيما كان من فعلك° أو 

أن تعدهم فتتبع موعدك بخلفك فإن المن يبطل الإحسان والتزيد يذهب 

بنور الحق والخلف يوجب المقت عند الله والناس* قال الله تعالى ظ كبر 

متا عند الله أن 5 تقولوا ما لا تفعلون + 4 [ الصف E‏ 

(۱) القود بالتحريك القصاص واضافته للبدن لانه يقع عليه 

(۲) أفرط عليك عجل با لم تكن تريده . أردت تأديباً فاعقب قتلاً وقوله فإن في الوكزة 
تعليل للإفراط . والوكزة بفتح فسكون الضربة بجمع الكف بضم الجيم أي قبضته 
وهي المعروفة باللكمة وقوله فلا تطمحن آي لا يرتفعن بك كبرياء السلطان عن 
تأدية الدية اليهم في القتل الخطاً جواب الشرط . 

(0) الإطراء المبالغة في الثناء والفرصة بالضم حادث يكنك لوسعيت من الوصول 
لمقصدك والعجب في الإنسان من أشد الفرص لتمكين الشيطان من قصده وهو 
محق الإإحسان با يتبعه من الغرور والتعالي بالفعل على من وصل إليه أثره. 

(6) التزيد كالتقيد إظهار الزيادة في الأعمال عن الواقع منها في معرض الافتخار . 

. القت البغخض والسخط‎ )٥( 
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وإياك والعجلة بالأمور قبل أوانها أو الفط فها نة اماتا او 
اللجاجة فيها إذا تنكرت” أو الوهن عنها إذا استوضحت . فضع كل أمر 

وإياك والاستئثار با الناس فيه أسوة والتغابي عمايعنى به نما قد وضح 
للعيون فإنه مأخوذ منك لغيرك وعما قليل تنكشف عنك أغطية الأمور 

أفلك مي انكف وسور جد زط رة يوغر ت لاك 
ا E‏ 
إلى ربك . 

والواجب عليك أن تتذكر ما مضى لن تقدمك من حكومة عادلة أو 
سنة فاضلة أو اثر عن نبينا صلى الله عليه وآله أو فريضة فى كتاب الله فتقتدي 


(۱) التسقط من قولهم تسقط في الخبر يتسقط إذا أخذه قليلاً يريد به هنا التهاون وفي 
نسخة التساقط بد السين من ساقط الفرس عدوه إذا جاء مسترخياً. 

(۲) تنكرت لم يعرف وجه الصواب فيها واللجاجة الإإصرار على منازعة الأمر ليتم 
على عسر فيه والوهن الضعف . 

() احذر ان تخص نفسك بشىء تزيد به عن الناس وهو نما تب فيه المساواة من 
الحقوق العامة والتغابي التغافل وما يعني به مبني للمجهول أي يهتم به . 

E ED‏ إذا كان أبياً ينف الضيم آي آملك نفسك عند الخضب 
والسورة به بفتح السين وسكون الواو والحدة بالفتح البأس والغرب بفتح فسكون 
اا شا لتد الف و 2 

)٥(‏ البادرة ما يبدر من اللسان عند الغضب من سباب ونحوه. واطلاق اللسان يزيد 
الغضب اتقاداً والسكوت يطفىء من لهبه . 


132 


ما شاهدت مما عملنا به فيها"“ وتجتهد لنفسك في اتباع ما عهدت إليك في 
عهدي هذا واستوثقت به من الحجة لنفسى عليك لكيلا تكون لك علة عند 
تسرع نفسك إلى هواها. 

وأنا أسأل الله بسعة رحمته وعظيم قدرته على اعطاء كل رغبة" أن يوفقني 
وإياك لما فيه رضاه من الإقامة على العذر الواضح إليه وإلى خلقه" مع حسن 
الثناء في العباد وجميل الأثر في البلاد وتام النعمة وتضعيف الكرامة وان 
يختم لي ولك بالسعادة والشهادة إنا إليه راغبون. والسلام على رسول الله 
صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً والسلام. 


دراسة تحليلية للحقوق التى وردت بالوثيقة 
أولا : الح في أن يحكم الإنسان بشريعة الله 


وهو من الحقوق التي لا تقررها المواثيق الحديثة لحقوق الإنسان لأنها 
جميعاً تستبعد أحكام السماء وتجعل مرجعيتها ما تراه نافعاً للبشر. وصالاً 
لهم . لكن لأن ا منهج الإإسلامي مختلف» والمرجعية الأساسية في الحكم 
هي لله ولأحكام الشريعة» فإن هذاالحق يعد أحد الحقوق الرئيسية للإنسان 
الذي يجب عدم التفريط فيه على الإطلاق» وهو يحقق الأتي : 


(۱) ضمير فيها يعود إلى جميع ما تقدم أي تذكر كل ذلك وأعمل فيه مثل ما رأيتنا 
نعمل وأحذر التأويل حسب الهوى . 

(۲) على متعلقة بقدره. 

() يريد من العذر الواضح العدل فإنه عذر لك عند من قضيت عليه وعذر عند الله 
فيمن اجريت عليه عقوبة أو حرمته من منفعة . 

() أي زيادة الكرامة أضعافاً. 
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١‏ عدم تسلط الحاكم فرداً أو هيئة أو جماعة» كذا فهو لا يسمح للسلطة 
التشريعية بإصدار تشريعات تحقق مصالح فئة على فئة أو تغلب إرادة 
جماعة على جماعة. 

۲ وكنتيجة لذلك تقوم بضبط مقررات الحكام والهيئات وإخضاعها للمعايير 
التي نزلت من السماء لحكم الأرض . 

۳ ولكي بجبر الحاكم على التراجع عن كل ما يخالف أحكام الله فإن 
هيئة قضائية كالمحكمة الدستورية العليا في مصر-على سبيل المثال- 
يمکنها أن تلغى كل قانون أو لائحة أو قرار يثبت لديها عدم دستوريته 
والدستورية تعني التطابق بين أحكام الشريعة وبين القانون أو القرار . 
وهو الأمر القائم كماقلت في مصر وفي بعض الدول الإسلامية 
الآخرى التي يعتبر دستورها الشريعة الإسلامية هي المرجعية لسلامة 
العمل القارد وبالتالى ألغت الكثير من ا التى تخالف 
الشرة: ٠‏ ۰ ۰ 
ولنرجع لوصايا علي للأشتر النخعي بهذا الخصوص : 

۱ ۔ آمره بتقوی الله وإیثار طاعته» واتباع ما أمر به في کتابه من فرائضه 
وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلامع جحودها 
وإضاعتها. 

۲۔ وآمره بأن یرد إلى الله ورسوله ما يضلعه من الٰخطوب» مما يشتبه عليه 
من الأمور إاباعاً لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول 4 فالرد إلى الله 
الآخذ بمحكم كتابه والرد إلى الرسول» الآخذ بسنته الجامعة غير 
المغرقة. 
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۳ وبالنسبة لضمانة تطبيق العدل والحكم با آنزل الله آمره باختيار «أفضل 
رعيته للحكم بين الناس ممن لا يضيق به الأمور» ولا تعمحكه۔ آي يغضبه 
الخصوم» ولا يتمادى في الزلة» ولايحصر من الفى إلى الحق إذا 
عرفه۔ بمعنى لا يضيق صدره من الرجوع إلى الحق . . . ولا يكتفي 
بدن فهم دون آقصاه- آي لا يکتفي في الحکم با يبدو له بأول فهم دون 
أن يأتي على أقصى فهم بعد التأمل والتمحق في الأمور». وتقضي 
الرسالة تتكلم عن الشروط الواجب توافرهافي القضاة فتقول: 
«وأخذهم بالحجج» وأقلهم تبرماً جراجعة الخصم وأصبرهم على 
تكشف الأمور» وأصرحهم عن إتضاح الحكم ممن لا يزدهيه إطراءء 
ولا يستمليه إغراء) . 

٤‏ أما واجبات الوالى-أو الدولة الآن» وماينبغى أن تقدمه للقضاء فتلخصها 
الال ا «(أكثر تعاهد قضائه أي تتبعه بالاستکشاف والتعرف 
والتأكد من سلامة الأحكام ومن توافر الشروط السابقة بالقضاة. 
ويوصيه بأن يقسم لهم في البذل ما يكفي لازالة عله أي أكثر له المكافاة 
والأجر حتى يكون ما يأخذه يكفيه فى المعيشة» وفى حفظ المنزلة-وتقل 
مج عا إن الانيا عن ال يك ا لا طم ةر 
من خاصتك» ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك» فانظر في ذلك 
نظراً بلیغاً فإن هذا الدین کان أسیراً فی ايدي الاشرار يعمل فيه بالهوی 
ویطلب به الدنيا) . ۰ 


ثانياً : حق الإنسان في أن يحكم بالعدل 


تعتبر العدالة أحدى القيم الرئيسية التي يجب أن تحققهاللناس أ 


ي 
حكومة ناجحة. ولا يكن أن يكون هناك حكم ناجح إلا إذا كان عادلاً 
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والعدل۔ كما هو سائر بين العرب هو ساس ال ملك . وتشيع في رسالة علي 
رضي الله عنه أفكار العدالة وضرورة تحقيقها في أكثر من موضع . 0 
نستطيع أن نقول إن حق اللإنسان في أن يحكم بعدالة أو حق اللإنسان في 
العدل يعد أحد هم الحقوق التي وردت في هذه الرسالة. 

ونجد الإمام علي ينبه الأشتر في بداية الرسالة إلى آنه سيحكم مصر» 
وهي بلد كبير سبق أن حكمها قبله حضارات وأم سابقة يجب التنبه إلى 
كيف ساسوا هذه البلاد ليعتبر بتجربتهم ويحكم بخبرتهم وبالذات في 
مسائل العدل والانصاف . ويقول الخطاب : 

«أعلم يا مالك اني وقد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من 
عدل وجور» وأن الناس ينتظرون من مورك في مثل ما كنت فيه من أمور 
الولاة قبلك» ويقولون فيك ماكنت تقول فيهم » وإغايستدل على الصالحين 
ما يجرى الله لهم على لسن عباده فليكن حب الذخائر إليك ذخيرة العمل 
الصالح» فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك فإن الشح بالنفس 
الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت . . . » ويعني ذلك أن الشح بالنفس 
ليس إبقاءها كل ما تحب بل من الحرص عليها أن تحمل على ما تکره إن كان 
ذلك من الحق فرب محبوب يعقب هلاكاً» ومكروه يحمد عاقبة) . 

ونجده بعد ذلك يخاطبه على النحو الآتى : «أنصف الله وأنصف الناس 
من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك فإنك إلا تفعل 
تظلم ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده ومن خاصمه الله 
آدحض حجته وکان لله حرباً حتی ینزع وتوب . ولیس شۍ آدعی إلى تغيير 
نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم فإن الله سميع دعوة الملضطهدين 
وهو للظالين بالمرصاد» . 
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«وليكن أحب الأمور إليك أوسطهافي الحق واعمهافي العدل 
واجمعها لرضى الرعية). 

ونجد في هذا الكتاب بلورة لحق لا يتحقق بسهولة الآن» وهو الحق في 
الشكوى وتفرغ ولي الأمر لإقامة العدالة بين الناس بنفسه» وبشكل سريع 
لا تؤخر فيه عمل اليوم إلى الغد وهذه عبارة الخطاب «واجعل لذوي 
الجحاجات منك قسماً تفرغ لهم فيه شخصك وتجلس لهم مجلساعاماً 
فتتواضع فيه لله الذي خلقك وتقعد عنهم جندك واعوانك» من احراسك 
وشرطك حتى يكلمك متكلمهم غير متتعتع فإني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وآله قول : «لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من 
القوي غير متتعتع» . ثم احتمل الخرق منهم والعى ونح الضيق والانف يبط 
الله عليك بذلك أكناف رحمته ويو جب لك ثواب طاعته وأعط ما اعطيت 
هنيئاً وامنع في إجمال وإعذار». 

«ثم مور من مورك لابد لك من مباشرتها. منها إجابة عمالك بايعى 
عنه كتابك ومنها إصدار حاجات الناس يوم ورودهاعليك ما تحرج به صدور 
اعوانك» وأمض لكل يوم عمله فإن لكل يوم ما فيه واجعل لنفسك فيما 
بينك وبين الله أفضل تلك المواقيت وأجزل تلك الأقسام وإن كانت كلها 
لله إذا صلحت فيها النية وسلمت منها الرعية) . 

ومن أسس العدالة» المساواة بين الناس» والإحسان إلى المعحسن»› 
والإساءة إلى المسيء وأخذه بذنبه لذا ينبه على الأشتر إلى أنه «لايكونن 
اللحسن والمسيى عندك بمنزلة سواء» فإن في ذلك تزهيداً لأهل الإحسان 
وتدريباً لأهل الاساءة على الاساءةء وألزم كلا منهم ما ألزم نفسه». ويقول 
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الإمام محمد عبده في شرح هذه الفقرة أن ا مسي لزم نفسه استحقاق العقاب 
والمحسن لزم نفسه استحقاق الكرامة . 

ومن وجوه العدالة التي نبه إليها الكتاب كذلك» حسن ظن الجاكم» 
برعیته حتی تسود الثقة بینه وبینهم وعدم تکلیفهم إلا جقدور عملا بقوله 
نعالى طلا يكلف الله تش إلا ومنعها ها ما كسست وعلنها ما اكَسَتا رتا لا 
تؤاخڈتا إن سينا أو أخطأنا رتا ولا تحمل علا صر كما حَملته على الذين من 
قتا رتنا ولا تحملتا ما لا طافة لا به وغف عا واغفر لتا وازحمتا نت مولن 
فانصرتًا على الوم الكافرين © 4 (البقرة» 1 

لذا نستطیع أن فخا قاس فرق الا سان لا دت عه الونانی 
الحديثة هو حقه فى ألا يكلف إلا ما يقدر عليه . 

ويعتبر هذا الحق أساساً من أسس العدالة وتطبيق لهدف هام من أهداف 
علي کرم الله وجهه : «واعلم آنه لیس شۍ بأدعی إلى حسن ظن راع برعيته 
ومن إحسانه إليهم» وتخفيفه المؤونات عنهم» وترك استكراهه آياهم على 
ما ليس قبلهم . فليكن منك في ذلك آمر يجتمع لك به حسن الظن برعيتك»› 
حسن بلاؤك عنده» وإن أحق من ساء ظنك به لمن ساء بلاؤك عنده» . 
ثالثاً : حق الإنسان فى اختيار عناصر صالحة لحكمه 


يضع الإمام علي خبرته في الناس لواليه على بلد هام كمصر» ويعطيه 
خصائص من يتولى مشورته فيستبعد هؤلاء من المشورة : «لا تدخلن في 
شورتك بخيلاً يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر ولا جباناًيضعفك عن 
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الأمور ولا حريصاً يزين لك الشره با لجور فإن البخل والجبن والحرص غرائز 
شتى يجمعها سوء الظن بالله) . 
ومن يجب استبعادهم كذلك «إن شر وزرائك من كان للاشرار قبلك 
وزيراً ومن مشاركهم في الاثام فلا يكونن لك بطانة» فإنهم اعوان الأثمة 
واخوان الظلمة» . وعلى العكس فإنه يجب أن يستعمل بدلا منهم ممن له 
مثل آرائهم ونفاذهم ولیس عليه مثل آصارهم وأوزارهم من لم يعاون ظالاً 
على ظلمه ولا آثماً على اثمه أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة 
وأحنى عليك عطفاً وأقل لغيرك إلفاً» . 
أما الصفات التي يجب أن يتحلى بها خاصة الإمام وأهل شورته فهي : 
١‏ من الذي يقول لك الحق ولو كان مراً. 
«ليكن آثرهم عندك آقولهم بر الحق لك». 
۲ من لا يساعدك علی ما تهوی غا یکره الله . 
«وأقلهم مساعدة فيما يكون منك ما كره الله لأولئك واقعاً من هواك 
حیث وقع» . 
۳ أن يكون من أهل الورع والصدق . 
«وألصق بهل الورع والصدق». 
> ضرورة منع المقربين من اطراء الوالي : 
«رضهم على أن لا يطروك» ولا يبجحوك- آي يفرحوك بنسبة عمل 
عظيم إليك لم تكن فعلته-بباطل لم تفعله فإن كثرة الاطراء تحدث الزهو 
وتدنى من العزة) . 


ويكمل هذا الحق ضرورة مراقبة الحاكم للموظفين حتى لا يسيئوا معاملة 
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الناس وواجبه في أن يكون قريباً من الناس» يعرف مشاكلهم » ویتولى بنفسه 
انصاف المظلوم» يقول الخطاب : «وأما بعد فلا تطولن احتجابك عن رعيتك 
فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق وقلة علم بالأمور 
والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر الكبير ويعظم 
الصغير ويقبح الحسن ويحسن القبيح ويشاب الحق بالباطل وإغا الوالي بشر 
بغر ف ها ترا ری غت الاس د من ال مور واا عل ای سات ترف 
بها ضروب الصدق من الكذب وإغا نت آحد رجلين» إماامرؤ سخت 
نفسك بالبذل في الحق ففيم احتجاجك من واجب حق تعطيه أو فعل كر 
تسديه . أو مبتلى بالمنع فما أسرع كف الناس عن مسألتك إذا ايسوا من ذلك» 
مع أن اكثر حاجات الناس إليك ما لا مؤونة فيه عليك من شكاة مظلمة أو 
طلب انصاف في معاملة» . 

«ثم إن للوالي خاصة وبطانة فيهم استئثار وتطاول وقلة انصاف في 
معاملة فاحسم مادة اولئك بقطع أسباب تلك الأحوال» ولا تقطعن لاحد 
من حاشيتك وحامتك قطيعة» ولا يطمعن منك في اعتقاد عقدة تضر بمن 
يليها من الناس في شرب أو عمل مشترك يحملون مؤونته على غيرهم 
فيكون مهناً ذلك لهم دونك وعيبه عليك في الدنيا والآخرة». 
رابعاً : الحق فى الحياة 


شدد الخطاب على احترام ا لحتق في الجحياء وحذر الوالي من أن يعتدى 
على هذا الحق» أو يتهاون فى معاقبة من يسلبه من أحد من الناس يقول : 
«إياك والدماء وسفكها بغير حلها فإنه ليس شى ادعى لنقمة ولا أعظم لتبعة 
ولا احرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها. والله 
سبحانه وتعالى مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة . 


140 


فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام فان ذلك یضعفه ویوهنه بل یزیله وینقله 
ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد لأن فيه قود البدن». 

وإذا كان القتل على سبيل الخطاًء أو إذا كان ضرباً أفضى إلى موت من 
قبل الوالي نفسه» فإن القاتل يلتزم بدفع الدية إلى آولياء المقتول «وإن ابتليت 
بخطا وأفرط عليك سوطك أو سيفك أو يدك بعقوبة فإن في الركزة فما 
فوقها مقتلة فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول 
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حقهم) . 
خامسا : الحق فى الخصوصية 

نصت المواثيق الحديثة لحقوق الإنسان على حق الإنسان فى الخصوصية 
من ذلك ما ورد فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية من أنه لايجوز 
تعریيض آي شخص على نحو تعسفي او غير قانوني للتدخل في خصو صیاته 
أو سمعته (المادة ۱۷). 

آما عبارة الإمام علي بن بي طالب فقد وردت على النحو الآتي : 

«ليكن أبعد رعيتك منك واشنآهم عندك أطلبهم لمعائب الناس فإن في 
الناس عيوباً الوالى احق من سترها فلا تكشفن عما غاب عنك منها فإغا 
عليك تطهير ما ظهر لك والله يحكم على ما غاب عنك فاستر العورة ما 
استطعت يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك) . 
في جر يكفي الحاجة . وخطاب الإمام علي ينبه إلى أهمية هذا الحق» وإلى 
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ضرورة أن يعطي الوالي لمن يقومون على آمر الناس حقهم من بيت المال . 

يقول الكتاب : «واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض 
ولا غنى بعضها عن بعض » فمنها جنود الله ومنها كتاب العامة والخاصة» 
ومنها قضاة العدل» ومنها عمال الانصاف والرفق» ومنها أهل الجزية 
والخراج من آهل الذمة ومسلمة الناس» ومنها التجار وأهل الصناعات» 
ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة» وكلاً قد سمى الله سهمه 
ووضع على حده فريضة في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وآله 
عهداً منه عندنا محفوظا) . 

«فا لحنود بإذن الله حصون الرعية وزين الولاة وعز الدين وسبل الأمن 
وليس تقوم الرعية إلا بهم ثم لا قوام للجنود إلا بجا يخرج الله لهم من الخراج 
الذي يقوون به في جهاد عدوهم ويعتمدون عليه فيما يصلحهم ويکون من 
وراء حاجتهم » ثم لا قوام لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة 
والعمال والكتاب لما يبحكمون من المعاقد» ويجمعون من المنافع ويؤتنون 
عليه من خواص الأمور وعوامها. ولا قوام لهم جميعاً إلا بالتجار وذوى 
الصناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم» ويقيمونه من اسواقهم 
ویکفونهم من الترفق بایدیهم مالا یبلغه رفق غيرهم» . 
انعا : ا لحق في الضمان الاجتماعي 

كذلك يولى كتاب الأمام الطبقة الضعيفة عناية خاصة ويوجب أن يعطوا 
ما يكفيهم من بيت ال مال حيث لكل فئة حقوق فيه وهذه هي عبارة ا لخطاب : 
«ثم الطبقة السفلى من آهل الحاجة والمسكنة الذين يحق رفدهم ومعونتهم» 
وفي الله لكل سعة ولكل على الوالي حق بقدر مايصلحه وليس يخرج 
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الوالي من حقيقة ما آلزمه الله من ذلك إلا بالاهتمام والاستعانة بالله وتوطين 
نفسه على لزوم الحق والصبر عليه فيما خف عليه أو ثقل». 

فهذا هو الحق فى الضمان الاجتماعى يجب على الوالى أن يعطيه 
اقرا واا جن فر آذ لس خا تا راغا أصل ف ااا 
منذ وقت طويل . 

«ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم والمساكين 
والمحتاجين وأهل البوسى والزمنى» فإن في هذه الطبقة قانعاًومعتراًى 
واحفظ الله ما استحفظك من حقه فيهم واجعل لهم قسما من بيت مالك 
وقسما من غلات صوافى الإسلام في كل بلد» فإن للاقصى منهم مثل الذي 
للادنى» وكل قد استرعيت حقه . فلا يشغلنك عنهم بطر»ء فإنك لا تعذر 
بتضييعك التافه » لإ حكامك الكثير المهم فلا تشخص همك عنهم ولا تصعر 
خدك لهم وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم من تقتحمه العيون وتحقره 
الرجال. ففرغ لأولئك ثقتك من هل الخشية والتواضع فليرفع إليك أمورهم 
ثم اعمل فيهم بالاعذار إلى الله يوم تلقاه» فإن هؤلاء من بين الرعية احوج 
إلى الانصاف من غيرهم وكل فاعذر إلى الله يوم تلقاه» فإن هؤلاء من بين 
الرعية احوج إلى الانصاف من غيرهم وكل فاعذر إلى الله في تأدية حقه 
إليه. وتعهد أهل اليتيم » وذوى الرقة في السن ممن لا حيلة له ولا ينصب 
للمسئلة نفسه وذلك على الولاة ثقيل . والحق كله ثقيل . وقد يخففه الله 
على اقوام طلبوا العاقبة فصبروا انفسهم ووثقوا بصدق موعود الله لهم». 
ثامناً : الحق فى الوفاء بالعهد 


وهو حق أساسي من حقوق الإنسان» ولكنه يظهر أكثر في التعامل مع 
الاعداء» ويقول الكتاب : «ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك ولله فيه 
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رضى فإن في الصلح دعة لجنودك وراحة من همومك وأمناً لبلادك ولكن 
الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه» فإن العدو ريا قارب ليتغفل» فخذ 
با حزم واتهم في ذلك حسن الظن . وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة و 
آلبسته منك ذمه» فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالامانة واجعل نفسك 
جنة دون ما اعطيت » فإنه ليس من فرائض الله شئ الناس أشد عليه اجتماعاً 
مع تفرق اهوائهم وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود وقد لزم ذلك 
المشركون فيما بينهم دون المسملين لما استوبلوا من عواقب الغدر» فلا تغدرن 
بذمتك ولا تخيسن بعهدك» ولا تختلن عدوك . فإنه لا يجترئ على الله 
إلا جاهل شفى . وقد جعل الله عهده وذمته أمناً أفضاه بين العباد بر حمته» 
وحرياً يسكنون إلى منعته ويستفيضون إلى جواره فلا ادغال ولا مدالسة» 
ولا خداع فيه . ولا تعقد عقداً تجوز فيه العلل ولا تعولن على لحن قول بعد 
التأكد والتوثقة ولا يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه 
بغير الحق فإن صبرك على ضيق أمر ترجو انفراجه وفضل عاقبته» خير من 
غدر تخاف تبعته وإن تحيط بك من الله فيه طلبة » فلا تستقيل فيها دنياك ولا 
آخرتك) . 


خاقة 


وهكذا حاولنا أن نستخلص ما ورد في الرسالة من الحقوق ولكن 
الرسالة في الواقع من بلغ الوثائق معنى ولفظاً ويجب أن تدرس هي وغيرها 
ويركز على ما فيها من قواعد ومبادئ آخرى» لا تتصل بالضرورة بحقوق 
الإنسان وحرياته» وإغا تتصل بدستور العلاقة بين الحاكم والمحكوم بشكل 
عام» وهي تتناول فنوناً واضحة للتعامل تنبع من تعاليم الإسلام وأسسه 
ويدخل غالبها في باب السياسة الشرعية. 
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ونود التركيز على آن هم ضمان للحقوق هو تقوی الله سبحانه وتعالى 
والاحساس بإنه يراقبنا في السر والعلن» وتقوية المحكومين بالثقة فيهم والبر 
بهم وتعويدهم على مجاهرة الحاكم بالخطاء وهم من كل ذلك الحكم فيهم 
تشر عة الله سبحا وتال : 

وقد ورد بالوثيقة العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمفهوم 
الحديث» تعرضنا لبعضها وهو الحق في العمل والأجر العادل» وفي حد 
أن من الل ا اندرا ا اة الرة هة رق 
أآخرى كثيرة ٠‏ إنني كتفي الآن بفتح باب هام لدراسات لوثائق هامة موجودة 
بكثرة في تاريخنا وتحتاج إلى كثير من الصبر للكشف عن معانيها ولبيان ما 
فيها من أحكام تفصل المجمل من أحكام الكتاب والسنة. وترينا كيف فهم 
القادة والأئمة والعلماء هذه النصوص ٠»‏ وكيف قاموا بتطبيقها فى حياة الأمة 
ا ٠‏ 

إننا نحتاج إلى الكشف عن كنوزنا واستخدام بضاعتنا بدلا من الجرى 
وراء غيرناء واستخدام معايير لخحياتنا تختلف عن الأصالة التي نجدها في 
تاریخنا وترائنا. 

وبعد» فالله نر جو أن یوفقنا ویسدد خطانا. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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